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ير الــتى تصــدر بين الحين تطلــع الإنســان إلى المســتقبل لا يتوقــف، فهنــاك عــشرات الــدراسات والتقــار
والآخــر  تحــدثنا عــن المســتقبل وكيــف ســيبدو عالمنــا بعــد خمسين عامــا تقــل أو تكــثر، وتــتراوح بين
ير التى حاولت ارهصات مفرحة وآخرى مرعبة، وفى هذا التقرير نرصد بعض هذه الدراسات والتقار

. أن تتوقع ما سيكون عليه العالم عام

أربع قوى توجه مستقبل العالم في الشمال

هذا الكتاب الذي ألفه لورنس سميث توقع علمي عن كوكب الأرض بحلول عام  يرتكز على
أبحاث تتناول القوى الأربع المغيرّة للعالم: (التحولات الديموغرافية – الطلب على الموارد الطبيعية –
يــة، التبــدل المنــاخي- العولمــة)، حيــث يتوقــع أن يشهــد العــالم انفجــارًا ســكانيًا، وتختفــي الحيوانــات البرّ

وتتحلل البيئة المحيطة بالإنسان، وترتفع تكلفة الموارد بدءًا بالنفط ووصولاً إلى الماء.

وتوصــل إلى عــدة توقعــات ونتــائج منهــا: أنــه ســوف تــزداد ثمــاني دول في الحَيــد الشمــالي (بمــا فيهــا
كـثر اسـتقرارًا علـى الصـعيد السـياسي، في حين تـواجه الولايـات المتحـدة) شهـرة وقـوة، وسـوف تصـبح أ
تلك الأقرب إلى خط الاستواء ضائقات مائية، وسكانًا مُسنّين، ودولاً ضخمة مكتظة بالسكان مُنهَكة
بارتفاع تكاليف الطاقة والفيضانات الساحلية، وتتمثل حجة سميث الرئيسة بأن هذه القوى العالمية
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كبر ذي أهمية الأربع الضاغطة سوف تحوّل الربع الشمالي لكوكبنا، جاعلةً إياه مكانًا لنشاط بشري أ
استراتيجية واقتصادية.

ويـدمج سـميث دروس الجغرافيـا والتـاريخ مـع توقعـات لـدراسات حديثـة وبيانـات تحليليـة، كـل شيء
بدءًا بديناميكيات المناخ واحتياطيات الموارد، ووصولاً إلى التوّ السكاني وفقًا للأعمار، وتوقعات النموّ

الاقتصادي.

ولكن سميث يقدّم ما يفوق خلاصةً عن الإحصائيات والدراسات، فقد أمضى خمسة عشر شهرًا في
السـفر في أنحـاء العـالم الشمـالي، جامعًـا خـبرات شخصـية ومعرفـة حقيقيـة لجـوهر الأمـور، ومقـابلات،
ويتردد صدى هذه القصص في مختلف أنحاء الكتاب، جاعلاً “العالم في العام ” عملاً استثنائيًا
قائمًا على استقصاء علمي، مزوّدًا بخرائط، وصور فوتوغرافية، وجداول أصلية، وبذلك اعتُبر هذا

الكتاب الأكثر توازنًا وإقناعًا وحداثة في معالجة التحديات والفرص التي تواجه عالمنا في القرن التالي.

 تعداد سكان العالم

يــادة  مليــون فــرد في العــام  يتوقــع أن يرتفــع التعــداد الســكاني العــالمي إلى . مليــار، مــع ز
سـنويًا، ويسـتند هـذا التوقـع إلى خفـض معـدل الخصوبـة مـن . طفلاً للمـرأة الواحـدة اليـوم إلى
 مليارات نسمة أو قد يقتصر على . لكن العدد الإجمالي قد يصل إلى ، طفل في .
مليــارات تبعًــا لتطــور معــدل الخصوبــة، ومــن أصــل التعــداد الســكاني المتوقــع في  أي . مليــار

بشري، سيعيش . مليارات في البلدان التي تعتبر اليوم نامية.

ويحتمل أن يتضاعف التعداد السكاني في  في  بلدًا تعتبر في عداد الدول الأقل تطورًا مثل
أفغانستان وبوركينافاسو والنيجر والصومال وأوغندا، في المقابل يحتمل أن ينخفض التعداد السكاني
يـــا الجنوبيـــة يـــا وألمانيـــا واليابـــان وبولنـــدا وروســـيا وكور في  في  بلـــدًا بينهـــا بيلاروســـيا وبلغار

وأوكرانيا.

أما في البلدان النامية فهناك نحو نصف السكان تقل أعمارهم اليوم عن  عامًا، فقط % من
كــثر، لكــن هــذه النســبة يتوقــع أن تبلــغ % في العــام ــا أو أ يــد أعمــارهم علــى  عامً الســكان تز

.

 اختفاء المياه بحلول



كد اختفاء المياه بحلول عام  هذا ما كشف عنه تقرير سري نشره موقع “ويكيليكس”، حيث أ
يــر أن الميــاه الصالحــة للــشرب ســتختفي مــن الأرض بحلــول العــام  بســبب تــركيز النظــام التقر
الغذائي في الغرب على اللحوم! وجاء التقرير تحت عنوان “انسوا الأزمة المالية العالمية، المياه العذبة

. بدأت تنفد في العالم” الذي أعد لأول مرة في العام

يــر، فــإن المــدراء التنفيــذيين في شركــة “نســتلة” العالميــة للأغذيــة يشعــرون بــالقلق حــول وبحســب التقر
مستقبل الشركة في عالم مهدد بتغير المناخ، ويؤكدون أن الاستهلاك العالي اللحوم سيسبب نضوب

إمدادات المياه العذبة في العالم.

وأشار التقرير إلى أن الأمريكيين يتناولون الكثير من اللحوم، وأصبح العالم الآن على “شفا كارثة” وهو
ما يهدد مصير الدول النامية كذلك مثل الهند والصين التي بدأت في تناول الكثير من اللحم البقري

والدجاج ولحم الخنزير.

 التغيرات الاقتصادية عام

، يرًا عما سيكون عليه العالم في عام نشرت صحيفة “الإندبندنت” على موقعها الإلكتروني تقر
تطرقت فيه إلى نقاط رئيسية منها المقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي في دول عدة.

وبحسب التقرير فسوف يجتاز الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات الاقتصادات الناشئة التي تشمل
يــل والمكســيك وروســيا وإندونيســيا وتركيــا، دول مجموعــة الســبع الحاليــة الــتي الصين والهنــد والبراز
تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأمريكا بحلول العام ، فيما لن
تكــون بريطانيــا مــن بين أفضــل  اقتصــادات في العــالم كمــا هــو الحــال الآن، ولكــن ســتحتل المركــز

الحادي عشر.



أمــا الهنــد، فســوف تتفــوق اقتصاديًــا علــى الولايــات المتحــدة، كمــا ســتتسع الفجــوة الاقتصاديــة بين
الصين والهند والولايات المتحدة من ناحية وبقية دول العالم من ناحية أخرى.

 سنغافورة: أغنى دولة في العالم عام

ية “نايت فرانك” ير الثروة” الذي أعده “سيتي بنك” وشركة خدمات الاستشارات العقار أظهر “تقر
. أنه من المتوقع أن تصبح سنغافورة أغنى دولة في العام بحلول عام

وقد تربعت أربع دول آسيوية على رأس القائمة من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع
تعــديل الأرقــام بــالأخذ في الاعتبــار التضخــم عنــد حســاب الــدخل، وكذلــك تكــاليف المعيشــة، وأســعار

الصرف.

 اختفاء لغات العالم بحلول العام



كــدت مــديرة برنــامج ذاكــرة العــالم بمنظمــة “اليونســكو” جــوي سبرنغــر أن التعدديــة اللغويــة العالميــة أ
تــواجه خطــر الانحســار، وقــالت إن “دراســات أجرتهــا المنظمــة بينــت أن نصــف لغــات العــالم ســتختفي
بحلول العام ″، وأوضحت أن منظمة اليونسكو أطلقت برامجًا متعددةً لتوفير فرص جديدة
ــة اللغويــة كــثر مــن ســتة آلاف لغــة في العــالم بهــدف الــتركيز علــى موضوعــات التعددي للتواصــل بين أ
وبخاصة على الإنترنت”، حيث أشار الباحثون إلى ضرورة تضمين لغات الأقليات في مواقع الخدمات
العامة، وذلك على ضوء دراسات أشارت إلى أن “التنوع اللغوي من أهم الكنوز التي يتمتع بها العالم

وذلك في إطار التحدي الذي تواجهه اللغات في عصر تقدم التكنولوجيا والوسائط المتعددة.

 ضعف النظر يهدد نصف سكان العالم بحلول



أشــارت دراســة طبيــة إلى أن نصــف ســكان العــالم، أي نحــو  مليــار إنســان، ســيعانون ضعفًــا في النظــر
بحلــول ســنة ، كمــا أن واحــدًا بين كــل خمســة ممــن ســيضعف نظرهــم، قــد يصــابون بــالعمى

الكامل.

وأوضحـــت دراســـة نـــشرت في مجلـــة “أوبتـــال مولـــوجي” أن فقـــدان البصر بســـبب ضعـــف النظـــر
ســيتضاعف  مــرات، بين عــامي  و، ليضحــى بذلــك واحــدًا مــن الإشكــالات الصــحية

الكبرى في العالم.

ويقول باحثون من معهد برين هولدن للبصر من جامعة “ساوث ويلز” في أستراليا، إن نمط الحياة
يـون، المعـاصرة يفـاقم مشكلـة نقـص النظـر، لاسـيما الجلـوس لـوقت طويـل أمـام الحواسـيب والتلفز
إضافـة إلى التحـديق بـتركيز عـال في شاشـات الهواتـف الذكيـة، وينصـح البـاحثون الآبـاء بفحـص صـحة

النظر لدى أبنائهم باستمرار، ولمرة واحدة على الأقل في العام، وفق ما نقلت “دايلي ساينس”.

كوراث ومخاطر متعددة

وفقًـا لمـا عرضتـه مجلـة “بيزنـس إنسايـدر” الأمريكيـة، في تقريرهـا الـذي حـدد عـددًا مـن المشكلات الـتي
ستواجه العالم خلال العام . وهي :

يادة أعداد البشر، والمزيد من المنازل والسيارات، 1– من المتوقع أن يصبح النفط باهظ التكلفة، مع ز
سيزيد الطلب على موارد الطاقة.

يادة يادة عدد الهجمات الإلكترونية، ما يسبب أضرارًا جسيمة على العالم، حيث يتوقع الخبراء ز 2– ز
تلــك الهجمــات بنســبة %، مــا ســينتج عنــه خســائر كــبيرة في الأرواح أو الممتلكــات، تقــدر تكلفتهــا

بعشرات المليارات من الدولارات.



3– إذا كنت تريد الراحة، ستضطر للتخلي عن خصوصيتك، لأن التطور التكنولوجي الهائل، سيخلق
كبر قدر من الشفافية بين الناس والسلطات أو الحكومات أو أجهزة المخابرات، فالمعلومات تكمن في أ

قلب الثورة الرقمية، وهذا يعني أقل قدر من الخصوصية.

4– انقطاع التيار الكهربائي في كثير من المدن على نطاق واسع ربما يصبح سمة شائعة.

5– ارتفـاع منسـوب ميـاه البحـار والمحيطـات قـد يتسـبب في غـرق الكثـير مـن المـدن الرئيسـية في جميـع
أنحاء العالم.

كـثر شـدة، بسـبب تغـير المنـاخ وارتفـاع مسـتويات البحـر، وارتفـاع كـثر تـواترًا وأ 6– الأعـاصير قـد تكـون أ
درجات الحرارة، كلها عوامل تزيد من قوة ونسبة العواصف، لأن كلما زادت سخونة الأرض، سيزيد

بخار الماء، الذي يعتبر وقود العواصف.

7– عـــدد النـــاس الذيـــن ســـيعانون مـــن التخلـــف والعتـــه وفقـــدان الـــذاكرة، أو مـــا يســـمى بـــأمراض
الشيخوخة، التي لا نعرف كيفية تشخيصها أو إيجاد علاج لها، قد يصل إلى  أضعاف.

8– سـهولة انتشـار الأمـراض حـول العـالم، لأن ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض تـدريجيًا، سيزيـد مـن أعـداد
يادة عدد البعوض الذي الآفات الناقلة للأمراض القاتلة، وسيموت الناس بأعداد مهولة بسبب ز

يا، وحمى الضنك، وحمى الصفراء، والكوليرا. يحمل الملار

ــا المقاومــة ــة البكتيري ــم قــد تقتــل  ملايين شخــص كــل ســنة، حيــث ســتتفاقم مشكل 9– الجراثي
للمضــــادات الحيويــــة، بســــبب تساهــــل الأطبــــاء والصــــيادلة في جميــــع أنحــــاء العــــالم في إعطائهــــا،
واستخدامها بحرية من قبل المزارعين في جميع أنحاء العالم على محاصيلهم وإضافتها إلى الأعلاف

الحيوانية، حتى عندما تكون الحيوانات ليست مريضة.

10– الغابات الممطرة التي نحصل منها على العديد من الأدوية المنقذ للحياة قد تواجه خطر الإبادة
الكاملة، بسبب قطع الأشجار وإزالة الغالبات.

11– سيعاني الملايين من سكان العالم نقص المواد الغذائية، حيث يتوقع انتشار المجاعات، لاسيما في
إفريقيا وجنوب آسيا، لأن آفات المحاصيل ومسببات الأمراض تنتشر في المناطق الأكثر دفئًا، والمناطق
يـادة الطلـب علـى المـواد الغذائيـة، مثـل القمـح يـادة أعـداد البـشر، سـيؤدي إلى ز الأكـثر جفافًـا، كمـا أن ز

والذرة والأرز، وبالتالي سيحدث قصورًا كبيرًا.

ــة، بســبب الإفــراط في ــام الحالي ــتي نتناولهــا خلال الأي ــواع الأســماك ال ــد مــن أن 12– انقــراض العدي
الاستغلال أو عدم وجود ضوابط للصيد.

يبًا من نقص حاد في المياه العذبة، وستكون هناك 13– من المتوقع أن يعاني نصف سكان العالم تقر
ير عدة حروبًا كثيرة سببها الرئيسي التنا على مصادر وحصص المياة العذبة من الأنهار، وهناك تقار
تناقلتها وسائل الإعلام منذ بدء الألفية الثالثة تحذر من أن قرابة ثلثى سكان الأرض سيعانون من



العطش مع حلول العام ، وأن العديد من الحوادث الحدودية المرتبطة بالمياه قد تتحول إلى
حروب مفتوحة بسبب النقص المتزايد في هذه الثروة الطبيعية الحيوية، فضلاً عن أن ما يغذى هذه
النزاعات الأنهار الحدودية أو تلك العابرة للحدود، وكذلك الآبار الجوفية المشتركة التي ترفض الدول

تقاسمها.

 14– ارتفاع نسبة الوفيات وانتشار الأمراض، خاصة الناتجة عن التلوث الجوي، وقد يكون الهواء
يادة أمراض الجهاز التنفسي. ثقيلاً بسبب التلوث، ما سينتج عنه تدهور أوضاع الرئة، وز

ختامًا

ير والـــدراسات الـــتي تتطلـــع إلى مســـتقبل البشريـــة خلال الخمسين عامـــا لا زالـــت التوقعـــات والتقـــار
القادمة مستمرة لا تتوقف بهدف البحث عن حياة أفضل للإنسان على هذا الكوكب، فيما تشير
مجمل الدراسات أن القادم ليس بالأفضل لاسيما فيما يخص أمن وسلامة الكوكب الذي يشكو
من مشكلات بيئية مزمنة، وتلوث فاقت نسبة الحدود المسموح بها دوليا، وإهدارًا للموارد الأساسية
التي لا يمكن بدونها أن تستقر حياة الإنسان مثل المياه والتي من المتوقع أن تنشأ الحروب القادمة
بسبب التنا على منابعها وحصصها وهو ما يستدعي بذل جهود أممية جبارة  لضمان غد آمن

للأجيال القادمة وحياة أفضل.
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